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دآل المثار للنشر والتوزيع 


سلسلة رسائل وكتب علماء نجد 6 


هول وخوابط فى التكفير 


تأليف الشيخ العلامة 


عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 


اعتنى بتشرها 


عبد السّلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 


دان المنار للنشر والتوزيع 


المملكة العربية السعودية 


نباي عب سسحت () 
المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلئ الله وسلّم على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمنا بعك :: 
هذا خطابٌ محرَّث كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن 
عبد الرحمن ‏ رحمه الله تعالى ‏ لردٌ فتنة خطيرةء طالما 
زخرفها الشيطادٌ قتساقط بعش المنتسبين إلى الخير في 
شَرَكهّاء وظنوها حقا . . . 

تلك الفتنة هي فتنة « التّكفِير » التي تقلط حدورها 
بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فأفسدوا أَيْمَا فساد» مع ما فيهم من 
طولٍ صلاة وكثرة صيامء حتى أن الأمّةَ في القرون المفضّلَةَ 
تَْقِدُ صلاتها عند صلاتهم» وصيامَهًا عند صيامهم» كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق.» صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ِب 


0 ست أصول ضوبط في التكفير 
وقد سّئل نافع : كيف رأي ابن عمر في الحروريّة؟ 
قال: يراهم شرارٌ خلتي الله؛ إنهم انطلقوا إلى آياتٍ 

أنِْلَتْ في الكمّارٍ فجعلوها على المؤمنين . 
فَسَرّ سعيد بن جبير من ذلك» فقال: مما يتَيع 

الحرورية من المتشابه قوله تعالى: #أوَمَنْ َم يَسْكُمْ يما 

أَنْرَلَ الث فَأوْلَمِكَ م هم م الكافرُونَ» ويقرنون معها: 3* نم الَّذِينَ 

كَمَرُواً بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ» فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحقٌّ ؛ 

قالوا: قد كَمْرٌ ومن كَفْرٌ عَدَلَ بربّه» ومن عَدَلَ بربّه فقد 

أشرك ؟ فهذه الأمة مشركون» فيَحُْجون . فيقتلون ما رأيتٌ ؟ 

لأنهم يتأوّلون هذه الآية . ا(١)‏ 
فهذا حال الميّتدعينَ لهذه الفتنة المُشْعَلِينَ لنارهاء 

عند السلفي الصالح ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ من 

الصحابة والتابعين. ‏ 
ورسالتنا هذه سوف تعالج هذه الفتنة عن طريق بِيانٍ 
منهج السلني الصالح في قضايا التكفير» فمن سار على 

0 شاء الله من مغيّة هذه الفتنة» ومن حاد 


)01( «الاعتصامة للشاطبي : (/7)». طدار ابن عفان . 


جح ب ب 
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اا 0 


سين 


0 


اماسسست سه 


وا ا ات 


جيب حي اح ييا ل 6 


زا ع ين اس عيب وو ةا - 7 


اللسسياية 


مد يي جص مسعوحاه ٠‏ ا جتحي دب لكا ب ع 


دبع 


أصول وضوابط في التكفير © 
عنه ت: تَخْطّمَيهُ كلاليئهَا . 


ري 


هذا البَلَدِ نَرَعَهُمْ عِرْقٌ «خارجيّ» فخاضوا في مسائل 
التكفير بغير علم» فأتوا بطَامّاتِء وَوَلِجوا في متاهات 
... فكفروا بما ليس مكفراً من الأعمال» وكفروا مَنْ ليس 
كافراً في شرع الله تعالى . . . ولم يقتصروا على ذلك» بل 
افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب» ونسبوا 
أنفسهم إليه» وزعموا أنَّ أفكارهم هذه مستمدة من كتبه 
... فَلَما بَلَعّ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالمٌ نجدٍ 
ومفتيها العلآمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الومّاب ‏ رحم الله 
الجميع - فكشّفَ شْبْهَتَهُمْ ؛ وأدحض حجّتهم» وَبرَآ ساحة . 
جَدَّه شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم . . . فرجعوا وفآؤا 
إلى الحقٌّ في ذلك المَّجُلِس ... ثم نكصوا على 
أعقابهم » وأصرٌوا على باطلهم . 

وكان من المقالات التي ينطوون عليها: أن إمام 
المسلمين ‏ في ذاك الوقت ‏ كافِدٌء لأنه يكاتب الملولكً 


أصول وضوابط في التكفير 


حم 
المصريين ‏ وهم كماد عندهم . 
بل كمّروا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة» 
الذين يكاتبون هؤلاء الملوك . 
ومن مقالاتهم: أنَّ أهلّ الأحساء كمّار. بحجّة أن 


ىو 2 


أهلها يجالسون: ابن فيروز» ويخالطونه» وهو وأمثاله 
مِمّنْ لم يكفر بالطاغوت» ولم يصرّح بتكفير جَدّه ‏ عفا 
الله عنه ‏ الذي رد دعوة الشيخ محمد. قالوا: ومن لم 
يصرّح بكفره فهو كافِرٌ بالله لم يكفر بالطاغوت» ومن 
جالسه فهو مثْلَهُ. 

هذا بعض ما ينطوون عليه من الباطلٍ والضلالٍ» وهو 
من جنس ما تنطوي عليه بعض «الجماعات الإسلامية» 
. الآن مِنْ تكفير المجتمعات المحكومة من قبل الطواغيت 
الذين يحكمون بالقوانين الوضعيةء بحجَّة أنهم دخلوا 
تحت هذا الحكم» فهم راضون به . . . فهم كفارٌ لهذا . 

وقد ردٌ الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأفكارٌ 
وأمثالها في هذه الوريقات النافعة» على سبيل الاختصارء 
إذ أنَّ هذه الرسالة خطاتُ أَرْسِلَ منه إلى بعض هؤلاء 


أصول وضوابط في التكفير 


ك0 
المنحرفين . 


نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين» وأن يأخذ 
بأيديهم إلى سواء السبيل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 2 
وصلى الله وسلم على نميا معحمل »© وعلى آله 


١ 
" ” وصحبه أجمعيه‎ 


كتب ذلك 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
الرياض في //8/ 1541ه 


(1) اعتمدت في طبع هذه الرسالة على نسختين : إحداهما خطيّة ‏ مصوّرة 
- محفوظة في مكتبتي ضمن رسائل الشيخ عبد اللطيف. التي جمعها 
الشيخ سليمان بن سحمان. ولا يحضرني الآن من أي جهة صورت 
هذه المخطوطة» وأغلب ظني أنها من مكتبة خاصة . 
النسخة الثانية: المطبوعة ضمن «الدرر السنية في الأجوبة النجديّة» 
الجزء الأول»ء صحيفة (717 87 )7١‏ وقد قرئت هذه المجموعة على 
كل من الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ محمد بن عبد 
اللطيف آل الشيخ» والشيخ عبد الله العنقري» وقرّظها هؤلاء. كما 
فرئت على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ رحم الله الجميع -. 
تنبيه : الأصول التي ذكرها الشيخ المؤلف في هذه الرسالة مأخوذة من 
كتاب ابن القيم «الصلاة»» أشار إلى ذلك الشيخ ابن سحمان في 
الرسالة الملحقة بكتاب «كشف غياهب الظلام» لهء ص١١7.‏ 


لايور هي -. 
سيسيي و م ل ا 1 


لد 
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لله 


بشيد ارما سن جد مسا بلطا لاسا ماما 

ا باعشاعيك اوريس ساهأ 
اج سرش لي لإسُلومدتصات اهما 
لصبو اه[ حراس لفو عبوا وطن صما . 
داس عزنا مره مانم ومأودراها 

0 0 داك رشاى الن لخ علاجأ 

سم سو الرعرأيضيم 

سد اللو اض نالل اليا على 
انيكس ارو سكف كر 1 ا 
الوإلدستلفير اهلق وإعتعاد لوبي كانه لبي 10 < 
ًَ واكاك ل لش يدوك وج ادشى 

م كوف متنا طالباعلسلالق. 00 
ياواه للجعا بالشكذيرفتها نا موارا لوتعوك 
رار ايض لا للها لحرت ويه الغ يعر سيل لزي الى 
ش وقد أعتسدة انه ا 0 
بالأجاء قتعا 00 داصق بل 
0 
100 
يبرع بلمرجيله الزي مث دبعوة الج عر و يسلىمادعاوام) 

فين : جرع ايزا فبوصاافرياس وزيز م 
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و لودل ايل ار راقعل الث لياس الاا قلق 
كدب الإد بين وا دى أ لمصبرو دواد د ىلماومزة والتعمدى وافيل 
جما الثا عل النايا الستيم هامر الفا وسار اصوابر 
ؤعدع | إسركيرا اس هنالو ىا مان قال وتصزى ]حترةا لاما دار 
لنا ارال طلم" باد جب ر كل فصتا سل فض لاعن إ يبكرشع دادسنا ذيك 2 . 
حا ظودام لل الاح ه راخب وجره هه الى طهر 0 
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: الغنا د ذل مب امن رلاهة و لكل ضكر 

2 لإلشخار ادمرج عر امل نال" اسه عع 

كر اموس هلطاض: 2 بن ورصانةائي؟ ليف موأ عيبا وبؤوسه 
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الصكاذة ا راحة لياس وعد زشدعل حم رياد ان مل 0 
00 لني ب 
ريش اذاكا د عا هزع ظهها ردبنه كواب عله طريا زايا هف يفيسه 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
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من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى 
عبدالعزيز الخطيب . 

السلام على من نَع الهدى.» وعلى عباد الله 
الصالحين”' وبعد: 

فقرأتٌُ رسالتَك» وعرفثُ مضموتها وما قصدته من 
الاعتذار. 

ولكن أَسَأتَ في قولك: إنما أنكره شيخنا الوالدٌ من 
تكفيركم أهلّ الح واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدرٌ منكم . 
وتذكرٌ أنَّ إخواتكَ من أهل (النقيع) يجادلونكَ وينازعونك 
في شَأنِتَاء وأنّهم ينسبويّنا إلى السكوت عن بعض الأمور. 
وأنت تعرف أَنَّهُم يذكرون هذا غالباً على سبيل القَدْحَ في 
العقيدة» والطعن في الطريقة» وإن لم يصرّحوا بالتكفير 
فقد حاموا حول الحمى» فنعوذ بالله من الضلال بعد 


. في المخطوط : «سلام على عباد الله الصالحين؟‎ )١( 


6 حت أصول رضرابط في التكفير 
الهدى» ومن الغيّ عن سبيل الرشد والعمى . 

وقد رأيتٌ سنة أربع وستين رجلين من 3 
المارقين بالأحساء قد اعتزلا البجمنة والتجحاعة ‏ وكترا دن 
في تلك البلاد من المسلمين. وحَجَتَهُمْ من جنس 
حَجَتَكنْ يقولون: أهلٌ الأحساء يجالسونٌ ابن فيروز 
ويخالطونه هو وأمثالةُ ممن لم يَكْفْرُْ بالطاغوت ولم يصرّح 
بتكفير جدَّهِ "© الذي د دعوة الشيخ محمد» ولم يقبلهاء 
وعاداها. قالا: ومن لم يصرّ بص اح بكفره فهو كافر بالله لم 
يَكَفْرْ بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله : 

ورتبوا على هاتين المقدّمتين الكاذبتين الضالتين ما 
يترتب على اليّدّةِ الصَّرِيِحَةِ من الأحكامء» حتى تركوا رَدٌ 


00( جد ابن فيروز المذكور» هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز» 
ولد سنة 147١١ه‏ بالأحساء؛ وتوفي سئة ١‏ 7١ه‏ بالبصرة» ودّفن في 
بلدة الزبير. كان عفا الله عنه ‏ ألدَّ أعداء الدعوة السلفية» له في 
محاربتها: رسائل وقصائد» وأجوبة . 
وأبوه عبدٌ الله يكونٌ ابنَ عَمَّةَ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله تعالى-. 
ينظر: «علماء نجد خلال ستة قرون» : (7/ 8/17) . 


أصول وضوابط في التكفير 
السَلامٍء َرُفِمَ إليّ أمرهم» فأحضرتَهُمْ وتهدّدتهم وأغلظتٌ 
لهم القول . فَرَعَمُوا أولَاُ أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . وأنّ رسائلة عندهم . 

فكسَّفْتُ سُبْهَتَهُمْ» وأَدْحَضْتُ حُجّة”'2 ضلالتهم بما 
حضرني في المجلس. وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا 
الفحد والملضيه ونه لأ يكار الابيا أتبيع انلتق 
على تكفير فاعله''' من الشرك الأكبرء والكفر بآياتٍ الله 
ورسوله» أو بشيء منهاء بَعْدَ قيام الحجّة وبلوغها المعتبر» 
كنز نكن اعتذالصالعين. ودعاهم :مع لله «وجماوه 


)٠١(‏ «حجة» من المسخطوطة. 

(؟) سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى - عم يقاتِل 
عليه» وعم يُكَمْرٌ الرجلّ به» فأجاب: 
أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة. فالأربعة 
إذا أقمَ بهاء وتركها تهاوناً فنحنٌ وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفزه 
بتركها . 
والعلماء اختلفوا في كف تارك لها كسلا من غير جحود ٠‏ ولا نكمُرٌ إلا 
ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. 
وأيضاً نكفّره بعد : التّْريفيء إذا عَرَفَ وأنكر. اه. 


6 جححه أصول وضوابط في التكفير 
أنداداً له فيما يستحقّه على خلقه من العبادات والإلهية . 

وهذا مجمعٌ عليه عند أهل العلم والإيمان» وكل 
طائفة من أهل المذاهب المقلّدةٍ يفردون هذه المسألة 
بياب عظيم بلكررة فيه حكمهاء وما يوجب الرَّدَةَ 
ويقتضيهاء وَيَنْصَونَ على الشرك . 

وقد أفرد ابنُ حجر ''2 هذه المسألة بكتاب سماه: 
«الإعلام بقواطع الإسلام» . 

وقد أظهر الفارسيّانِ المذكوران التوبة والندمَ» وزعما 
أن الحقٌّ ظهر لهماء ثم لحقا بالسَّاحِلٍء ودعا إلى تلك 
المقالةء وبلغنا عنهم تكفيرٌ أئمة المسلمين يمكاتبة 
الملوكِ المصريين» بل كَمَّروا من حلط مَنْ كاتبَهُمْ من 
مشائخ المسلمين» نعوذ بالله من الضلال بعد الهدىء 
والحور بعد الكور. 

وقد بلغنا عنكم نحرٌ من هذاء وخضتم في مسائل من 
هذا'' الباب. كالكلام في الموالات والمعادات» 


)01( الهيتمي . 
6١‏ سقط : «وخضتم في مسائل من هذا من المخطوطة . 


أصول وضوابط في التكفير 6090 
والمصالحة والمكاتبات» وبذلٍ الأموال والهدايا»ء ونحو 
ذلك من مقالةٍ أهل الشرك بالله والصّلالات» والحكم بغيرٍ 
ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة: لا بتكل 00 
فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رُرْقٌ الفهمَ عن الله 
وأوتي الحكمة وفصلّ الخطاب . 

والكلام في هذا يتوّتف على معرفة ما قدمناه. 
ومعرفة أصول عامة كُلَيّهَ لا يجوز الكلام في هذا الباب - 
وفي غيره ‏ لمن جَهِلَهَا وأعرض عنها وعن تفاصيلها. فإن 
اللإجمالٌ والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب 
وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم المقة عن الله 
ما يفسد الأديان» ويشتَّتٌ الأذهان» ويحول بينها وبين 
فهم السنة والقرآن» قال ابن القيم في كافيته ‏ رحمه الله 
تعالى -: 

فعليك بالتفصيل وِالتَبْيِينِ فال 

ِطْلاَقٌ والإجمال دون بَيَانِ 


ل 


(1) المعنى : هذه القضايا لا يتكلّمُ فيها إلا أهل العلم والرسوخ . 
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قد أفسّدا هذا الوجودّ وحَبّطاال 

أَذْمَانَ والآرَآة كل زمان 

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظَنْنتْمُومَا من مكفرات 
أهلٍ الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين 
على علي بن أبي طالب - أمير المؤمنين - ومن. معه من 
الصحابة . 

فإنهم أنكروا عليه تحكمّ أبي موسى الأشعري» وعمرو 
ابن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل 
الشام. فأنكرت الخوارح عليه ذلك» وهم في الأصلٍ من 
أْصحَابه من قرَّاءِ الكوفة والبصرة» وقالوا: حَكَمْتٌ التجَالَ 
في دين الله» وواليت معاوية وعمراً وتوليتهماء وقد قال الله 
تعالى: «إن الحكم إلا لله4 وَضَرَبْتَ المدَّةٌ بينك وبينهم, 
وقد قَطّعَّ الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت «براءة» . 

وطال بينهما النزاعٌ والخصام» حتى أغاروا على سَرْحٍ 
المسلمين» وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي. 2 ' 

فحيتئذ شَمّرَ ‏ رضي الله عنه ‏ لقتالهم, وَقَتَلّهُمْ دون 
النهْرَوَانِ بعد الإعذار والإنذار. والتَمَس المُخَدّجَ المنعوت 


أصول وضوابط في التكفير 
في الحديث وار الذي رواه مسلم وغيره من أهل 
السئن فوجده عليٌ قَسُرَّ بذلك» وسجد لله شكراً على 
توفيقه» وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على 
لسانٍ محمد كَل لنكلوا عن العمل. هذا وهم أكثر الناس 
عبادة وضلاة وضيزفا : 

ه 2 ا 
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لس يسم 
« فصل ) 


ولفظٌ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة 
والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة قد يرَاد بها: مسمّاها المطلق وحقيقتها 
المطلقة . وقد يراد بها مطلق الحقيقة . 

والأول هو الأصل عند الأصوليين . 

والثاني لا يُحْمَلُ الكلامُ عليه إلا بقرينة لفظية أو 
معنوية . 

وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة قال 


ا # هس الى سس سس لك 4 
الآية» وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا وجي 
ِلَيْهِمْ مَاْعنُوا َمل الذّكْرِ إن كُكّمْ لآ تَعلَمُون * بِالبَيَاتِ 
8 م يا .2 عه 3 7 5 7 ا 00000 
وَالبُرٍ وانزلا إِلَيِْكَ الذكر لِتَبيّنَ لئاس ما نَزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ 
يتفكرون * . 

وكذلك اسم المؤمنٍ والبّرٌ والتقي يرادُ بها عند 
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الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي . 

ألا ترى أنَّ لزاني والسارق والشارب ونحوهمٍ يدنحلون 
في عموم قوله تعالى: «إيًا أَيهَا لين آمَنوا إِذّا قَمْتُمْ إلى 
الصَّادّة» الآية» وقوله تعالى : : «يا أيَهَا الذي آمنوا ل تكونواً 

كَالّذِينَ آذُوأ مُوسَى قََهُ الث مما قَانُوأ الآية» وقوله تعالى : 

ليا أيه الّذِينَ آمئوا شَهَادَة بَيتِكَمْ » : 

ولا يدخحلون في مثل قوله : ظإِنَّمَا اللؤياية ١‏ الَْذِينَ 
آمَنوا بالله وَوَسُولِهِ ثم لَمْ يَرَابُوأ* وقوله : #وَالَذِينَ آمَُوا بالل 
وَرُسَّله أُولَيِكَ هُمُ الصَّدّيقُونِ» الآية . 

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق 
باسم الإيمان والبر. 

وفي الحديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ء 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن»"''» وقوله: «لا 


)0غ( أخرجه البخاري في مواضع من #(صحيحه»ء؛ منها: كتاب المظالم» 
باب الدُهُبنْ بغير إِذْنِ صاحبه: (0/ 119 2»)١17١-‏ ومسلم في كتاب 
الإريمان من #صحيحه؛ : رقم (/01) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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)سس سيد 
يؤمن من لا يَأمَنُ جار بوائقةُ»7" . 

لكنَّ نفيَ الإيمان هنا لا يدل على كفرهء بل يطلقٌ 
عليه اسم الإيمان» ولا يكون كمن كَمْرَ بالله ورسله. وهذا 
هو الذي فهمه السلف وقَرَرُوه في باب الرد على الخوارج 

والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء . 

فافْهَمْ هذا فإنّه مَضْلَّةٌ أفهام» ومزلّة أقدام . 

وأما إلحاق الوعيد المرنّب على بعض الذنوب 
والكبائر فقد يَمْنعَ منه مانعٌ في حقٌّ المعين» كحبٌ الله 
ورسوله» والجهاد في سبيله» ورجحانٍ الحسنات» ومغفرة 
الله ورحمته» وشفاعة المؤمنين» والمصائب المكفرة في 
الدور الثلاثة . 

ولذلك لا يَسْهَدُونَ لمعيّن من أهلٍ القبلة بجنة ولا 
نار» وَإِنْ أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسئة . 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الأدب من «صحيحه؛ء باب إثم من لايأمن 
جاره بوائقه : .)447/1٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» رقم (17) عن 
أبي هريرة - رضي الله عئه . 
وأخرجه البخاري: /٠١(‏ 447) عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله 


عدة -. 
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فهم يفرّقون بين العام المطلق» والخاص المقيد . 
عه فيا سب اشير نان به إلى 

رسول الله يك فلعنه رجلٌ وقال: ما أكثرٌ ما يؤتى به إلى 

رسول الله يك . فقال النبي ذَكلِِ : «لا تلمنه ضانه يحب الله 
ورسولّه» مع أنه لَعَنَ الخمرٌ وشاربها وبائعها وعاصرها 

ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . 
وتأمّل قصة حاطب بن أب فى تلك 7" نوما نما من 

الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ا وجاهد في سبيله . 

لكنْ حَدَتٌ منه أنه كَتَبَ بسرٌ رَسُولٍ الله يك إلى المشركين 

من أهل مكة يخبرهم بشأنٍ رسول الله كله ومسيره 


4 في المخطوطة #عبد الله بن حمار» » وأشار في حاشية المطبوعة إلى أن 
هذا لقبه . 
والحديث أخرجه البخاري في #صحيحه؛ ‏ كتاب الحدود ‏ باب ما 
يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملَّة : (8/ )١4‏ ط 
التركية» عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا كان على عهد النبي كي 
كان اسمه عبد الله وكان يُلَقَّب حماراً . . . إلخ . 

(؟) انظرها في «صحيح البخاري» في كتاب استحابة المرتدين والمعاندين : 
(704/10): وفي #صحيح مسلم»: 0 ). 


9 حت اصول ضرابط في التكفير 
لجهادهم» ليتَّخْلَ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله 
بمكة» فنزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى الكتاب ضَعِيئَة 
جعلته في شعرهاء فأرسل رسولٌ الله يِه علياً والزبيرٌَ في 
طلب الضعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في رَوْضَة اخ » 
فكان ذلك» وتهددّاها حتى أخرجت الكتات من 
ضفائرها. فأتي به رسول الله كك فدعا حاطب بن أبي 
بلتعة فقال له: «ما هذا؟» فقال يا رسول الله : إني لم أكفر 
بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردثٌ 
أن تكونَ لي عند القوم يدّ أحمي بها أهلي ومالي. فقال 
ككد: «صدقكم خلوا سبيله» . 

واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق”' . قال : «وما يدريك أنَّ الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟؟ . 

وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال : 


١‏ جاء في بعض الروايات أنَّ عمر قال: «يا رسول الله أمكنّى منهء فإنه قد 
كف قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)709/1١17(‏ وردت بسنل 
صحيح . اه. 
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49 جين لين وي اله" اكتتحكف تيص ا معش كك 

آقياء» الآيات . ظ 
فَدَحَل حاطب في المخاطية ياسم الإيمات ٠‏ ووه 7 

به» وتناوله النهي بعمومه» وله تخصوصٌ السبب الدالٌ على 

إرادته» مع أنَّ في الآية الكريمة ما ي* رشع أنَّ فعل حاطب ظ 

ّ موالاةء وأنه أَبْلَعَ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد 

صَلّ سواء السبيل» لكن قوله: «صدقكم خخلوا سبيله» 

ظاهرٌ في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمناً بالله ورسوله» غير 

شاك ولا مرتاب» وإنما فَعَلَ ذلك لغرض دنيوي ؛ ولو كفْرَ 


2-0 


لما قال : «خلوا سبيله) . 
ولا يقال وله ١م‏ يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكيم» هو المانع من 


تكفيروء لأنَا نقولٌ: لو كَمَرَ لما بقي من حسناته ما يمنع 
من لحَاقٍ الكفر وأحكامه» فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله 
تعالى: لومَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانِ فَقَدْ حَبطً عَمَلَّه» وقوله : 
لوَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوايَعْمَنُون4 والكفر محبط 
للحسنات والإيمانٍ بالإجماع فلا يظنُ هذا . 


مسح أصول وضوابط في التكفير 
وأما قوله تعالى: 8وَمَنْ ولو منَكُمْ نه مِنهُم» 


- «لآ تَجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر يُوآدُونَ مَنْ 
حَادٌّ الله وَرَسُولّهُ» وقوله : «يَا أَيّهَا الِّْينَ آمو لآ دوا 
لياع 00 هوا ساي الذي وت لْكِتَاب مِنْ 
فَسَرَتهُ السنة وقيدته وخصته عاو المطلقة العامة. 

وأصلٌ الموالاة هى: الحبٌّ والنضرة والصداقةء ودوث 
ذلك مراتب متعددة » ولكلّ ذنب حل وقسطه من الوعيد 
والذم . 


وهذا عند السلفي الراسخين في العلم من الصحابة 
والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيرهء وإنما أَشْكَلَ 
لمر وحَفِيَتِ المعاني والتبست الأحكام على خُلُوفٍ من 
العَجَمٍ والمولّدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا 
ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن 

ولهذا قال الحسن ‏ رضي الله عنه -: من العجمة 


وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في 
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مسألة خلود أهل الكبائرٍ في النار» واحتج ابن عبيد أنَّ هذا 
وعدّء والله لا يخلف وعده. يشير إلى ما في القرآن من 
الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود. فقال له 
ابن العلاء : من العَجمَةَ نيت » هذا وَعِيدٌ لا وَعْدّ وأنشد 
قول الشاعر: 

وإنّي وإنْ أوْعَدَبُهُ أو مَِحَدْبَهُ 

ظ لمخلفٌ إيعادي ومنجز مَوْعَدِي 

وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاريٌ أو غيره : إن من 
سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلما يوفقا.لصاحب سنةء 
وإن من شقاوتهما أن يمتحنا وييَسرا لصاحب هوى 
وبدعة. [ 

ونضرب لك مثلاء وهو أنَّ رجلين تنازعا في آياتِ من 
كتاب الله أحدهما خارجيئٌ, والآخر مرجيء. 

قال الخارجي : إن قوله طإِنَّمَا يَتَعَبَلُ الثه مِنّ الحيَّقِينَ # 
دليلٌ على حبوطٍ أعمال العصاة والفجار وبطلاتهاء إذ ل 
قائل إنهم من عباد الله المتقين . / 

قال المرجيء: هي في الشرك» فكل من اتقى الشرلكً 


00 سح أصول وضوابط في التكفير 
يُقْبّلُ منه عمله لقوله تعالى : لمَنْ جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ 
أَمْكَالِهًا» . 

قال الخارجي : قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْضٍ الله وَرَسُولَه 
إِنَلهنَارَ جَهَنَمَ تَالِدِينَ فيا أَبَدَا يرد ما ذهبت إليه. - 

قال المرجيء: المعصية هنا الشرك باللهء واتخاذ 
الأنداد معه لقوله : «إإِنَّ الثه لآ يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا 
دون ذَلِك لمَنْ يَشَاء * . 

قال الخارجي: قوله: «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنْ كَانَ 
َاسِقَا» دليلٌ على أن الفساق من أهل النار الخالدين 
فيها. ْ 

قال له المرجيء: قوله في آخر الآية: ##وَقِيل لَهُمْ 
ذوقواً عَدَابَ الَّارٍ الذي كُنّمْ به تُكَذَّبُونَ» دليل على أن 
المراد مَنْ كذّب الله ورسوله » والفاسق من أهل القبلة مؤمنٌ 
كاملٌ الإيمان . ْ 

ومن وقف على هذه المناظرة من هال الطلبة 
والأعاجم ظَنَّ أنّها الغايةة المقصودة. وعَضَّن عليها 
بالنواجذء مع أنَّ كلا القولين لا يُرَتَضَىْء ولا يَحَكُم 
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بإصابته أهلٌ العلم والهدى . 

وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا 
كلّهء لأن الرجوع إلى السنة المُبَيئَة للناس ما تُزّل إليهم 
واج 7 . 

وأما أهل البدع والأهوى فيستغنون عنها بآرائهم 
وأهوائهم وأذواقهم . 


وقد بلغني نكم 3 تأولتم قوله تعالى في سورة . 


محمد: #ذْلِكٌ أنه قَانُوا لِلّذِينَ كرهوا مَا تَزْلَ الله 
سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضٍ الأمْر على بعض ما يجري من أمراء 
الوقتِ من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رفساءً 
الضالين والملوك المشركين”"» ولم تنظروا لأوّل الآية وهي 
قوله : طن الذِينَ يدوا عَلَئ أدْبَارِمْ من بَعْدِمَا تين لهم 
الهُدّئْ» ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة» ولا المراد من 


)2 «واجب؛ ليست في المخطوطة . 

الفسبر سوال 2 [رهلث اللعرهةة الإنيالة والكطابي ا رباع 

(6) هذا الاستدلال الخاطيء» هو نفسٌُ استدلال بعضٍ أهل زمننا بهذه 
الآّّة وأشباهها على تكفير الذَّوْلَةِ المُسْلِمّة . ظ 
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60 سسحت اأصول رضوابط في التكفير 
الأمر المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة . 

وفي قصة صلح الحديبية» وما طلبه المشركون» 
واشترطوهء وأجابهم إليه رسول الله يَكلْهِ ما يكفي في رد 


مفهومكم » ودحض أباطيلكم . 


لا لا لا 


أصول وضوابط في التكفير 


« فصل ( 


وهنا أصولٌ : 
* أحَدهًا: 

أنَّ السنة والأأحاديتٌ النبوية» هي المبينة للأحكام 
القرانية» وما يُرادُ من النصوص الواردة في كتاب الله في 
باب معرفة حدود ما أنزل الله» كمعرفة المؤمنٍ والكافر 
والمشرك» والموحدٍ والفاجرء والبرٌ والظالم والتقي . وما 
يراد بالموالاة والتَّولّىء ونحو ذلك من الحدود . 

كبا آنه المت لما تراد مق الأمر بالصلاة على الوجه 
المراد» في عددها وأركانهاء وشروطها وواجباتها. وكذلك 
الزكاة فإنه لم يَظْهّرٍ المراد من الآياتِ الموجبة. ومعرفة 
النصاب» والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثمار 
والنقود»ء ووقت الوجوب. واشتراط الحول في بعضهاء 
ومقدار ما يجب في النْصَابٍ»ء وصفته: إلا بِبَيَانِ السئة 
وتفسيرها. وكذلك الصومء والحجحء جاءت السنة 


© سسسب امل رضويطني الكثر 
ِبَيَانْهِمَاء وحدودهماء وشروطهماء ومفسداتهماء ونحو 
ذلك مما تَوَقَّفَ بيانهُ على السنة. وكذلك أبواث الرياء 
وجنسه» ونوعه» وما يجري فيه» وما لا يجري» والفرق بينه 
. وبين البيع الشرعي . وكلٌ هذا البيان أخذ من رسول الله كله 
برواية الثقات العدول. عن مثلهم» إلى أن تدُتّهي السنة إلى 
رسول الله عَتَيِبَد . 

فمن أَمْمَلَ هذا وأضاعه فقد سد على نفسِه باب 
العلم والإيمان. ومعرفة معانى التنزيل والقرآن . 
الأصل الثاني : ْ 

أن الإيمانً أصلٌ له شعت متعددةٌ» كل شعبة منها 
تسمى إيماناء فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . 

فمنها ما يزولُ الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة 
الشهادتين. ومنها ما لا يزول بزواله إجماعاً كترك إماطة 
الأذى عن الطريق, وبين هاتين الشعبتين شعبٌ ماوت + 
منها ما يلْحَقٌ بشعبة الشّهَادَةِ ويكون إليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها 


أصول وضوابط في التكفير 


أقرب. - 
والتسوية بين هذه الشُّحَبٍ في اجتماعها مخالف 
للنصوص. وما كان عليه سلفٌ الأمة وأئمتها . 
وكذلك الكفدٌ ‏ أيضاً ‏ ذو أصل وشّعَبٍِء فكما أن 
شعبٌ الإيمان إيمانٌ» فشعبُ الكفرٍ كفرٌ '"". والمعاصي 
كلها من فضت الكفرء كما أن الطاعات كلّها من شعب 
الريمان» ولا يُسَوَى بينهما في الأسماء والأحكام . 
وفرق بين من ترلة الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك 
بالله أو استهان بالمصحف» وبين من يرق ويزني أو 
يشرب أو ينهب أؤ صَدَرَ منه نوع موالاة كما جرى ٠‏ 
لحاطب. 
فمن سوّى بَيْنَّ شعَبٍ الإيمان في الأسماء والأحكام» 
أو سرّى بين شُعَبٍ الكفر في ذلك ؛ فهو مخالفٌ للكتاب 
والسنةء خارج عن سبيل سلني الأمة» داخل في عموم 
أهل البدع والأهوى . 


(1) سقط من المخطوط من قوله «ذو أصل وشعب ...4 إلى قوله: 
#فشعب الكفر كفر؟ . 


ا 
الأصل الثالث : 

أنَّ الإيمانَ مركبٌ من قولٍ وعمل . 

والقول قسمان: 


قولٌ القلب» وهو. اعتقاده . 
وقول اللسانء وهو: التكلّم بكلمة الإسلام . 
والعمل قسمان : 


عمل القلب» وهو. 'قصده واختياره ومعحبته ورضاه 


وتصديفه . ظ 
وعمل الجوارح: كالصلاة والزكاة والحج والجهاد. 
ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة . 


فإذا زال تصديقٌ القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال 
الإيمان بالكلّية . 

وإذا زال شيءٌ من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد 
مع بقاء تصديق القلب وقبوله ؛ فهذا دل خلاف. هل 
يزولٌ الريمان بالكلية إذا ترك أحدّ الأزكان الإسلامية كالصلاة 
والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا 
يكفر؟ وهل يُمَدَقْ بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ 
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فأهل السئة مجمعون على أنه لابدّ من عمل القلب» 
الذي هو محبته ورضاه وانقياده . ْ 

والمرجئة تقول: يكفي التصديقٌ فقطء ويكون به 
مؤمتاً : 

والخلافٌ في أعمال الجوارح هل يكفرٌ أؤ لا يكفر 
واقعٌ بين أهلٍ اسن والمعروف عند السلف تكفيدٌ من تراه 
أحَدَ المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج . 

والقول الثاني : أنه لا يَكْمْرُ إلا من جحدها. 

والثالث : الفرقٌ بين الصلاة وغيرها . 


وهذه الأقوال معروفة . ظ 
وكذلك المعاصي والذنوب التي ف فنا 
المحظورات”': فيّقُوا فيها بين ما يصادم أصلّ الإسلام 
وينافيه» وما دون ذلك» وبين ما سَمّاه الشارعٌ كفراء ومالم 
يسمه . 
هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسئة رسول الله 
كله . وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها . 


)001( في المطبوع : «المحضورات؛ . 


حمست أصول رضوابط في التكفير 
أن الكف ر توعان : 
كفر عمل . 


وكفر جحود وعنادء» وهو: أن يكف بما علم أن 
الرسول يلِْهْ جاء به من عند الله جحوداً وعناداًء من أسماء 
الربّء وصفاته. وأفعاله» وأحكامه التي أصلها توحيده 
وعبادته وحده لا شريك له . 

وهذا مضادٌ للإيمان من كل وجه : 

وأما كفر العمل فمنه ما يضادٌ الإيمان» كالسجود 
للصنم» والاستهانة بالمصحف» وَثْلٍ النبيج ''' وسبّه . 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاةء فهذا 
كفرٌ عمل لا كفر اعتقاد . 

وكذلك قوله يك «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 


إ! 1 4 رقاب بعض 70" , 


(1) في المطبوع: «صلى الله عليه وسلم». 
49 أخرجه البخاري في كتاب الفتن من «صحيحه : 2)77/1١7(‏ ومسلم 
في الإيمان : رقم )١114(‏ عن ابن عمر. 


أصول وضوابط في التكفير ©69 
وقوله «من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرها فقد 
واعاضييي رصي ظ 
من الكفر العمليٌء وليس كالسجودٍ للصنم 
لاما بالمصحف. وقتل النبي”“ وسبهء وإن كان 
الكلّ يطلق عليه الكفر. 
وقد سمى الله سبحانه من عَمِلَ ببعض كتابه وترك 
الل بين زد با عمل ركان يبا نرال الفال يه 


ه سم 


قال تعالى: #وإِذ أَحَذْنَا مِيتَاَكَمْ لآ تَسْفِكونَ دِمَاءكمْ وَل 
ُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكٌةْ» إلى قوله: «اْمُؤْمِئُونَ 
ِبَعْضٍ الكِتَاب وَتَكْمْرونٌ ببَغض* الآية . فأخبر تعالى أنهم 


أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه» وهذا يدل على 


2071417 7147 /١( :- أخرجه الترمذي في «سننه  أبواب الطهارة‎ )١( 
: بهذا اللفظ . وأخرجه أبو داود في اسئنه‎ »)5١9/١( وابن ماجه:‎ 
بلفظ: #بريء مما أنزل على محمد؛ كلهم من‎ 2277-7716 /5( 
. . طريق حكيم الأثر عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة‎ 
وقد صحَّح الحديث من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه‎ 
. )78 /1/( : على الترمذي والشيخ الألباني في «الإرواء؛‎ 

(؟) في المطبوع : #صلى الله عليه وسلم؟. 


60 ست اأصول ضوبط في التكفير 
تصديقهم بهء وأخبر أنهم عصوا أمرّهُ» وقَتَلَ فريق ب 
فريقاً آخرين وأخرجوهم من 0 وهذا كفر بما أخِدٌ 
عليهم. ثم أخبر أنهم يفدُودَ من رسن ذلك الفريق» 
وهذا إيمان منهم يما أخِدٌ غلبي في الكتاب . وكانوا 
مؤمنين بما عملوا به من الميثئاق » كافرين بما تركوه منه . 

فالإيمانٌ العملي يضَادٌهُ الكفدٌ العملي . 

والإيمان الاعتقادي يضَادَه الكفدُ الاعتقادي . 

وفى الحديث الصحيح «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)”'' ففرّقٌ بين سِبَابهِ وقتاله»ء وجعل أحدهما فسوقاً لا 


55 واللّحرٌ كفرأء ومعلوم أنه إنما أراد الكمّْرٌ العملىّ 
لا الاعتقادي . 


وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية» والملَّة 
بالكلَيّة: كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة 
و إن زالّ عنه اسمٌ الإيمان . 

وهذا التفصيل قولٌ الصحابة الذين هم أعلمٌ الأمة 
) أخرجه البخاري في كتاب الفتن من. #صحيحهدة: (57/1)غ, 

ومسلم : رقم (54) عن عبد الله بن مسعود . 


أصول وضوابط في التكثبر سحت 
بكتاب اللهء وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا تُتَلَقَْ هذه 
المسائلٌ إلا عنهم. والمتأخرون لم يَفْهَمُوا مرادهم. 
فانقسموا فريقين : 

فريق أخرجوا من الملّة بالكبائر. وتَضًَا على 
أصحابها بالخلود في النار. 

وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان. فأولئك 
غَلواء وهؤلاء جَمُوْاء وهدى الله أهلّ السنة للطريقة 
المثلى» والقولٍ الوَسَط الذي هو في المذاهب كالإسلام 

فهاهنا كفرٌ دون كفرء ونفاقٌ دون نفاق» وشركٌ دون 
شرك وظلم دون ظلم . 

فعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى : 
«وَّمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما نَل اك فأُولَيِكَ مّمُ الكَاذرُونَ» قال : 
«ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه سفيان وعبد 
الرزاق . 

وفي رواية أخرى : «كفر لا ينقل عن الملة»”' . 


)01( هذا الأثر صحيح عن ابن عباس » ورد عنه من طرق عديدة : 
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#8 # # © © © © © © هه اهو هاه اواج لسالس لالس الى و لس ا هم اه هه اه ه ٠‏ *» * 


- 2 منها ما رواه ابن جرير الطبري في «تفسيرهة: (103/5) عن هناد بن 
لسري كال : حدئتا وكيم بن الجراح - وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي 
- عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»: دهي به 
كْرٌّ وليس كفراً بالثه وملائكته وكتبه ورسله . 
هناد ووكيع وسفنيان ومعمر . . . إلخ أثمة ثقات» فالسندُ صحيحٌ في 
غاية الصحة . 
وقال ابن جرير: حدثني الحسنء» قال ثنا أبو أسامة عن سفيان عن 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه» قال: قال رجلٌ لابن عباس في هذه 
الآيات : «إومن لم يحكم بما أنزل الله» فمن فَعَلَ هذا فقد كَمْرٌ. 
قال ابن عباس : «إذا فعَلَ ذلك فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله» 
واليوم الآخرء وبكذا وكذاء. 
أبو أسامة هو: حماد بن أسامة» ثِمَة» إلا أنه رمي بالتدليس . 
وأخرج الحاكم في «المستدركة: (111/7) من جهة هشام بن حجير 
عن طاووس قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إنه ليس 
بالكفر الذي يذهبون إليه؛ إنه ليس كفراً ينقل عن الملَّةِ ومن لم 

يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» كفرٌ دون كفر؛ قال الحاكم : 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه . وأقرّهِ الذهبي . 
قلثٌّ: هشام. بن جحيرء قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام اه 
فحديثه حسنٌ في الشواهد والمتابعات . 


أصول وضوابط في التكفير 69 
وعن عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسق . 

وهذا بَيّنٌّ في القرآن لمن تأْمّلَهُ فإن الله سبحانه سمى 
الحاكم بغير ما أنزل النهُ كافراً» وسمى الجاحد لما أنزل الله 
على رسولهِ كافراء وليس الكفرانٍ على حدٍّ سواء . 

00 28 ظالماً في قوله #وَالْكَافِرُونَ هم 
الظَالْمُونَ* وسَمَّْ من يَتَعَذَّ حدوده في النكاح والطلاق 
والرجعة وَالخُلع ظالماء وقال «#وَمَنْ يَتَحَلَّ حُدُودٌَ الله فَقَلْ 
ظَلَمَ نَفْسَهُ»* وقال يونس عليه السلام «إني. كَنْت من 
الظّالِمِينَ» وقال آدم عليه السلام «ربَنًا ظَلَمْنَا أنْقس» 
وقال موسى ظرَبٌ إن ظَلَمْتُ تفسي» وليس هذا الظلم 
مثلّ ذلك الظلم . ظ 

وسمى الكافر فاسقاً في قوله ##وَمَا 1 


وانظر: رسالةً لطيفة للشيخ الفاضل البِحَاثَةِ : علي بن حسن بن عبد 
الحميد في تصحيح هذا الأثر وجمعم طرقه وألفاظه . اسمها: «القول 
المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عبّاس في تفسير ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ . 


60 ست أصول رضرابط في التكفير 
القَاسِقِينَ» وقوله «وَلِقَدْ ْنَا إلَيْكَ آيَاتِ بَينَاتِ وَمَا يَكفْرٌ 
بها إل القَاسِقُونَ» وسمّى العاصي فاسقاً في قوله «إيَا أي 
الَّذِينَ آمنُواْ إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ ينبأ صنو وقال في الذين 
يرمون المحصنات لوَأولَيِتَ هم القَاسِقَونَ» وقال «قَلاَ 
َقَتَ وَلآ فُسُوقَ ولآ جَدَالَ فِي الحَجٌّ» وليس الفسوق 
كالتسرق: 

وكذلك الشرك شركان: 

. شرك ينقل عن الملة» وهو: الشرك الأكبر. 

وشرك. لا ينقل عن المِلّىَ وهو: الشرك الأصغرء 
كشرك الرياء. 

وقال تعالى في الشراه الأكبر #إِنهُ مَنْ يُشْرا رك بالل فَمَدْ 
حر الله عَلَيْه الْجَنَهَ وم وَمََوَاٌ التّاد وَمَا لِلظّالمِينَ منْ : أنصار» 
وقال تعالى: 8وَمَنْ يُشْرِك بالله فَكَانَمَا حي منّ السَّمَاءِ 
كَحْطنَه الي الآية. وقال تعالى في شرك الرياء فَمَنْ 
كَانَّ يَرْجُو لِقَاءِ رَيّهِ مَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِك بِعبَادَة 
رَيّه أحدًا» . 


وفي الحديث «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 


أصول وضوابط في التكفير 60 
الأصغر»17) : 


وفى الحديث «من حلف بغير الله فقد أشرك)”''. 
ومعلوم أن حَلِفَهُ بغير الله لا يخرجه عن المِلَةِ ولا يوجب 


له حكم الكقّار. ظ 
ومن هذا قولّه يَكلِْهْ «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل»”" . 
1 أخخرجه الإمام أحمد في «المسندة: (478/60 -479) عن محمود بن 
لبيد . 
قال الحافظ في «بلوغ المرام»: إسئاده حسن . أه. 
20( أخرجه الإمام أحمد في #المستد»: (7/ 87-75) وهو صحيح» وقد 
خيّجته في رسالةٍ «الرد على شبهات المستعينين بغير الله؟ لابن 
(6) أخرجه أبو يعلى في مسنده" : /١(‏ 5-0 ) عن أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ ومداره على ليث بن أبي سليم . 
وأخرج نحوه الإمام أحمد : (407/4) عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
وفي إسناده أبو علي - رجل من بني كاهل - ذكره ابن حبان في 
«الثقات؟. 
وأخرجه الحكيم الترمذي عن ابن عباس . 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع؟: رقم (11؟ - 
اا . 


9 مسح أصول وضوابط في التكفير 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى 
ما هو كفر يَنْقُلُ عن الملّة» وإلى ما لا ينقل عن الملة . 

وكذلك النفاق نفاقان : 

* نفاقٌ اعتقادي . 

* ونفاقٌ عملي. - 

والنفاقٌ الاعتقادي مذكودٌ في القرآن في غير موضع» 
أوجب لهم تعالى به الدركَ الأسفلٌ من النار. 

والنفاق العملي جاء في قوله د «أربع من 2 فيه 
كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يَدعَهَاء إذا حدَّتَ كَذَّبء وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا أؤتمن خان)9" . 
وكقوله يكَلِةِ «أية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا أؤتمن خان26 . 

قال بعض الأفاضل : وهذا النفاق قد يجتمع مع أصلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: »)89/١(‏ ومسلم:  0/(‏ رقم) عن عبد الله بن 


عرق 
(؟) أخخرجه البخاري: »)84/١(‏ ومسلم: (04 _رقم) عن أبي هريرة . 


أصول وضوابط في التكفير 
الإسلام» ولكن إذا استحكم وكَمُلَ فقد يَنْسَلِحْ صاحبّهُ من 
الإسلام بالكلّية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمء إن 
الإيمانَ ينهى عن هذه الخلال» فإذا كَملَتْ للعبد ولم يكن 
له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا مناققاً خالصاً. 
انتهى . 
* الأصل الخامس : 

أنه لا يَلْرَمٌ من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يُسَمّى مؤمناء ولا 5 قيام شعبة من شعب الكفر أن 
يسمى كافراً» وإن كان ما قام به كفْدٌ. 

كما أنه لا يلزمٌ من قيام جزْءِ من أجزاء العلم أو من 
أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيباً أو 


- 


وأما الشّعْبٌَ نفسّها فيطلق عليها اسم الكفرٍء كما في 
ظ الحديث «اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطّعْنُ في النسب 
والنياحة على المكّت)217. وحديث «من حلف يغير الله 


ل 


6 أخرجه مسلم : رقم) عن أبي هريرة . 


ست امول روطن التكقير 
ون ف 37 , ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق . 

فمن عرف هذا عرف فقه السلفي» وعمقٌّ علومهم» 

قال ابن مسعود: «من كان متأسّياً فليتأسٌَ بأصحاب 
رسول الله يك فإنهم أبرٌ هذه الأمة قلوبآء وأعمقها علماء 
وأقلّها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّهء فاعرفوا لهم 
حقّهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» . 

وقد كاد الشيطانٌ بني آدم بمكيدتين عظيمتين» لا 
يبالي بأيّهما ظفر: 

أحدهما: الغلرٌ ومجاوزةٌ الحدٌّ والافراط . 

والثاني : هو الإعراض والترك والتفريط . 

قال ابن القيم لما ذكر شيئاً من مكائدٍ الشيطانٍ : قال 
بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمرٍ إلا وللشيطان فيه 
َْعَنَانِ: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلو 
ولا يبالي بأيّهما ظفر. 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين : 


010( تقدم. 


أصول وضوابط في التكفير 29 
وادي التقصير» ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم 
الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله كله 
وأصحابه . وَعَدَّ ‏ رحمه الله كثيراً من هذا النوع ‏ إلى أن 
قال-: 

وقَصّرٌ بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم 
كإيمان جبريل وميكائيل» فضلاً عن أبي بكر وعم 
وتَجَاوَرٌ بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة 


الواتسوة: 


.)١١1-1١١7/1١( انتهى كلام ابن القيم من «إغاثة اللهفان؟:‎ )»١ 
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ه المقدمة ل 8 
لا بداية الرسالة ا 0د 
عد عد كه 
لا « فصل )؛ ا 

»ه الألفاظ فى هذا الباب قد يراد بها مسماها المطلق 
وقد يراد بها مطلق الحقيقة ل 
5 إلحاق الوعيد قد يمنع منه مانع في حقٌّ المعين . 7 
لذ نا قن 
9 « فصل ) | ١‏ 
وهنا أصول : 
»ه الأصل الأول 0 
*# الأصل الثانى ل 0 
»ع الأصل الغالث 0 
# الأصل الرابع ا ا 
هه الأصل الخامس ا ا 5 


